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سلامية مجلة العلوم الأإ

سلامية  الإإ العلوم  كلية  تصدرها  فصلية،  محكمََّة  علمَّية،  مجلة  هي  سلامية  الإإ العلوم  مجلة 

في الجامعة العراقية في بغداد »العراق« وتعنى بنشر المَّقالإت، والبحوث، والدراسات الإأصلية، 

سلامية، والعلمَّية، والتربوية كافة، بعد اأن تخضع للمَّراجعة  والمَّبتكرة، والتطبيقية في الفروع الإإ

والتقويم من الخبراء والمَّختصين في داخل العراق وخارجه.

ʑȦŋɛŌҙ المجلة1

اأن تكون المَّشاركة المَّقدمة اإليها للنشر غير منشورة سابقاً في مجلة اأو دورية اأخرى.

ɻ̃Ӈد مѷǹѺ т المجلة1

اأن تمَّثل منتدى لإختصاصات اإسلامية، وعلمَّية متعددة، ضمَّن مجتمَّع البحث العلمَّي في 

العراق.

ѹŌҙدˑ المجلة1

والعلمَّية،  سلامــيــة،  »الإإ الــفــروع:  في  المَّقومة  والمَّصادر  المَّراجع،  وتوفير  المَّعرفة،  نشر  اإلــى 

والتربوية، وكذلك اإيجاد قنوات للتواصل بين الإأكاديمَّيين، والخبراء، والباحثين، وصناع القرار، 

والقائمَّين على تنفيذه في ميدان الإختصاص«.
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شروط النشر

 тمʌ לЪѹŜوƻĸ Ȧɛф ôѺȦɏӇҙ לтسيȥالداҙ тيśƼôķلôĸ سلامية  Ճالعلوم الإإ اԸسҕȦ مجلة   ĶƼȦŌ

الʑҙȦɛ الإŌՊية1

1Ӆالعلم Śƻķال ȦيӇôمع ԺôԢيʰاȦל مԺôلميʰ Ժôуيɼȥ Śƻķال с̟وӇ сاڂ ʑȦŋɛӇ

ــرى، اَو ــــى مــجــلــة اأخـــ ــه اإل ــالـ  ١- تــقــديــم ـــلــب خــطــي لــنــشــر الــبــحــث، مــع الــتــعــهــد بــعــدم اإرسـ

نشره فيها.

٢- لإ يتجاوز عدد صفحات البحث )٢٥( صفحة، ويترتب على الزيادة مبالغ مالية رمزية.

)من  منه  نسخ  وتقدم ثلاث  لكتروني  الإإِ الحاسب  على  مطبوعـاً  البحث  يكون  اَن  ينبغي   -3

.CD ضمَّنها النسخة الإصَيلة( مع قرص

1ӅŌԸôӇ ôمĸ امȨŋل уʰد ʰôķʔة الӇ ŚƻķجĶ الإإ

.)word 2003-2007( ١- اأن يستخدم في ـباعة البحث برنامج

والجهة اليمَّنى  الجهة  من  مسافة  وتترك  ســم،   3.٥ الصفحة  واسَفل  اعَلى  من  الحاشية   -٢ 

اليسرى 3سم.

3- المَّسافات بين الإسَطر مفردة: ١سم.

.)Times New Roman( نجليـزي 4- انَ يكـون نـوع الخـط العربـي )Traditional Arabic(، والخـط الإإِ

نجليزية  اإذِا كان البحث باللغة الإإِ ٥- يكتب عنوان البحث بلون غامق وبحجم خط )١8(، و

.)Capital( تكتب الإحَرف الإأولى من الكلمَّات كبيرة

الباحثين  عنوان  تحتها  ويكتب   )١6( خط  وبحجم  غامق  بلون  الباحثين  اَسمَّاء  تكتب   -6

بحجم خط )١٥( متضمَّنـًًا اللقب العلمَّي/ القسم/ الكلية/ الجامعة.

رائق  ١٧- محتويات البحث العربي ترتب بالصيغة الإآتية )الخلاصة العربية، المَّقدمة، المَّواد وـ

العمَّل اوَ الجزء العلمَّي حسب اختصاص الباحث، النتائج والمَّناقشة، الإستنتاجات انَ وجدت، 

نجليزية على اَن لإ تزيد  نجليزية فتكتب فيها الخلاصة العربية قبل الإإِ المَّصادر(. امَا البحوث الإإِ
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الخلاصة على ٢٥0 كلمَّة.

١8- اعتمَّاد رسم مصحف المَّدينة المَّنورة عند ذكر الإآيات القراآنية كمَّا موضح اأدناه: سمحيَرَۡۡفَعَِِ 

سجى سجحالمُُجََادلََة : تحجتحجسحج. ۚ وتُوُاْ ٱلَۡعِِلۡۡمََ دَرََجََٰتٰٖۚ�
ُ
ِيَنََ أُ ِيَنََ ءََامَِنُواْ مِِنكُُمَۡ وَٱلَّذِ� ُ ٱلَّذِ� ٱللَّهُ�

اإتِباع ـريقة  ١٩- متن البحث بحجم خط )١8(، والهوامش تكتب بحجم خط )١4( مع 

الترقيم في كتابة المَّصادر.

محتوى  في  اإلِيها  يشير  ما  مع  مناسبة  اَماكن  في  والصور  والــجــداول  الإشَــكــال  توضع   -٢0

البحث.

 )CD( القرص البحث مع  الخبراء، بنشر  ــرار  اإقِ الباحث بنسخة نهائية ورقية بعد  ٢١- يطالب 

ويجب انَ تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة تمَّامـاً لمَّا موجود في القرص.

٢٢- لإ تعاد البحوث اإلِى اَصحابها سواء قبلت اوَ لم تقبل.

٢3- المَّجلة غير ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنشر لإيَ سبب كان.

اريح الجامعية التي لم  ٢4- يتعهد الباحث اأن البحث غير مسروق اأو مستل من الرسائل والإأـ

يشرف عليها، ويتحمَّل كافة التبعات القانونية في حال عدم صحة المَّعلومات. 

تكون المَّراسلات المَّتعلقة بالمَّجلة كافة باإسم رئيس تحرير المَّجلة اأو مدير تحرير المَّجلة، 

لكتروني اوَ موقع المَّجلة:  وعلى العنوان الإإِ

journalislamicsciences@gmail.com 1المجلة ΂اإمي

dr.salahhemeed@gmail.com 1ȦӇȦƻŋال Ɏيӏȥ ΂اإمي

ملاʣƼة1ڰ 

الإآراء التي تنشرها المَّجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبيها، ولإ تعبر بالضرورة عن راأي وتوجهات 

المَّجلة.
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هيئة التحرير

............................................. رئيس التحرير ١- اأ. د. صلاح حمَّيد عبد )العراق( 

٢- اأ. د. صلاح علي مضعن )العراق(..................................................... عضواً

................................................... عضواً له )العراق( 3- اأ. د. محمَّد شاكر عبد ال�

4- اأ. د. كاظم خليفة حمَّادي )العراق(................................................... عضواً

٥- اأ. د. ضياء محمَّد محمَّود )العراق(.................................................... عضواً

..................................................... عضواً 6- اأ. د. محسن عبد فرحان )العراق(

٧- اأ. د. حسين عليوي حسين )العراق( .................................................. عضواً

8- اأ. د. عزيز اإسمَّاعيل محمَّد )العراق(................................................... عضواً

٩- اأ. د. جاسم الحاج جاسم )العراق(.................................................... عضواً

................................................. عضواً ١0- اأ. د. اإبراهيم درباس موسى )العراق( 

له علي محمَّود الصيفي )الإأردن(......................................... عضواً ١١- اأ. د. عبد ال�

....................................................... عضواً ١٢- اأ. د. فيصل علي شاه )ماليزيا(

١3- اأ. د. محمَّد بن محمَّد خروبات )المَّغرب(.......................................... عضواً

................................................. عضواً ١4- اأ. د. سامي الإأزهر الفيضي )تونس( 

............................................... عضواً ١٥- اأ. د. محمَّود خالد البشارات )الإأردن(

.................................... عضواً ١6- اأ. د. خالد بن محمَّد بن علي القرني )السعودية(
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﷽
المقدمة

الحمَّد لله ربِ العالمَّين والصلاة والسلام على سيد المَّرسلين محمَّد اإمام الإأولين والإآخرين 

وعلى اآله الطيبين الطاهرين وصحابته اأجمَّعين، اأما بعد؛

يكون  لكي  البحوث  ومراكز  الجامعات  في  الإأكاديمَّية  الحياة  عصب  العلمَّي  البحث  يُعد 

رافداً رصيناً في عمَّلية التطور المَّعرفي المَّعاصر وبناء الحوار العلمَّي البناء والهادف وتحقيق سبل 

بمَّستوى  والإرتقاء  الجودة  تحقيق  والعالمَّية لضمَّان  العربية  الجامعات  بين  الإأكاديمَّي  التواصل 

البحث العلمَّي الرصين عبر تحكيم البحوث لدى اأساتذة مشهود لهم بالكفاءة والمَّكانة العلمَّية 

المَّرموقة باإختصاصهم.

اإنّ العصر الذي نعيش فيه اليوم يشهد تحولإت وتحديات كثيرة على المَّستويين الإجتمَّاعي 

المَّجتمَّعات استقرار  تضمَّن  التي  الفعالة  الحلول  عــن  الــدائــم  البحث  مناّ  تتطلبّ   والنفسي، 

ورفاهية الإأفراد.

ȦӇȦƻŋة الӎيѺ
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المحتويات

الــمَّــصــادر واأنـــواع ــة مــقــارنــة فــي  ابــن عــاشــور: دراسـ ــرازي والــطــاهــر  ــ ال  ١. المَّنهج التفسيري عند 

١٥ ..................................................................................... التفسير 

اأ.د. عبدالرحمَّن يتيم الفضلي...................................................................

.......................................................................... له صباح المَّلا د. عبدال�

جمَّعاً الــجــن-  ســـورة  فــي  المَّغربي  عجيبة  بـــن  لإإ الــمَّــديــد  البحر  فــي  التفسيرية  الترجيحات   .٢ 

4٧ .................................................................................... ودراسة -

اأ.م.د. رائد عبد دراج............................................................................

م.م. بيداء حسون حمَّد.........................................................................

6٧ ..... 3. المَّبادئ الفكرية للفلسفة البراجمَّاتية قراءة في ضوء الفكر المَّادي - عرض ونقض -

الدكتور عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح حمَّودة...................................................

4. الإآيات المَّتشابهة في اللفظ في سورة فصلت - دراسة وتوجيه -........................ ١03

................................................................. الدكتور محمَّد جمَّعة العمَّراني

)دراســة  العربية:  القوانين  فــي  بــه  والمَّعمَّول  ــي  سلامـ الإإ الفقه  فــي  المَّشترك  الحائط  اأحــكــام   .٥

مقارنة(.................................................................................... ١43

............................................................. الدكتور ناصر الدين محمَّد الشاعر

الإأستاذة اآمنة عدلي علاوني.....................................................................

١٧١ .............. سلامية )نمَّاذج منتخبة( 6. الكشف عن الإأصل المَّذهبي عند المَّدارس الإإ

............................................................. المَّدرس الدكتور حيدر قيس هادي
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٢03 ............... ٧. التخريــج الإأصولي لمَّسائل النكاح على دليل العرف - نمَّاذج تطبيقية -

اإيمَّان جاسم غضيب خلف.....................................................................

ينفقه  دينار  عياله،  على  ينفقه  دينار  الرجل  ينفقه  دينار  قال:)اأفضل   ﵁ ثوبان  حديث   .8

لسند  حديثية  دراسة   - له(  ال� سبيل  في  اأصحابه  على  ينفقه  دينار  له،  ال� سبيل  دابتهفي  على 

٢١٩ ........................................................................... - حديث 

............................................................................. جمَّانة حسين نجم

٩. السؤال بين المَّشروع والمَّمَّنوع )دراسة حديثية(........................................ ٢4١

............................................................. د. اأبرار بنت فهد بن محمَّد القاسم

اأحاديث   - والخزرج  الإأوس  بين  النفسي  الوئام  تحقيق  في  النبوية  المَّنهجية  على  وقفات   .١0

٢63 ............................................................................. الصحيحين -

.................................................................... د. خضرا سالم عويند البلوي

عانة على معرفة بعض  ١١. جوانب بلاغية في تفسير الخطيب الشربيني، »السراج المَّنير في الإإ

٢٩١ .......................................................... معاني كلام ربنا الحكيم الخبير«

له العازمي...................................................................... د. سلطان عبد ال�

المَّنان - دراسة  الرحمَّن في تفسير كلام  الكريم  القراآن في تفسير السعدي تيسير  ١٢. مشكل 

3٢٩ .......................................................................... وصفية تحليلية -

................................................... له العبد اللطيف د. صالح بن سعود بن عبد ال�

١3. العانية في العرف الخليجي - دراسة فقهية -.......................................... 3٥٥

....................................................................... د. وسن الدبيس الرشيدي

مها خريص غازي الحربي.......................................................................
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سلامي- دراسة تاأصيلية تحليلية -في المَّفاهيم والإأحكام  ١4. اأحكام وقف المَّفلس في الفقه الإإ

والتطبيقات................................................................................ 3٩٥

له جمَّيل فياض اأبو وهدان.............................................................. د. عبد ال�

اأ. محمَّد عبد الرحيم اأبو عبيد...................................................................

44١ .............................. ١٥. الإنحياز الفكري واأثره على العقيدة- الكَفَويِ اأنمَّوذجاً -

د. هند اأحمَّد براك العصيمَّي....................................................................

4٧3 ........ ١6. المَّسائل الفقهية التي ناقشها ابن دقيق العيدمن خلال شرح الإأربعين النووية

.............................................................. د. هند بنت سعود بن ناصر الرفيق

٥١٩ .................................. ١٧. القراءة الحداثية لمَّعاجز الإأنبياء - الطوفان نمَّوذجاً -

سارة محمَّد العبدالهادي........................................................................

٥٥٥ ... تفاق بين منهجي الحنفيةوالمَّالكية في الإأصول المَّتفق عليها- القياس اأنمَّوذجاً- ١8. مواـن الإإ

ـيبة ثائر محمَّد.................................................................................

٥٩3 ............... صطناعي ١٩. تحليل سيمَّيائي للاأمثال العربية باإستخدام تقنيات الذكاء الإإ

عادل حمَّاد القاسمَّي البلوي....................................................................

٢0. الحداثة والتجديدعند محمَّد عابد الجابري.......................................... 6٢٩

........................................................................ له اأحمَّد عبد العليم عبدال�

......................................................................... اأ.د. سعد خضير عباس

6٥٩ .......................... سلامي - دراسة فقهية تاأصيلية - ٢١. اأحكام الختان في الفقه الإإ

له سعد سالم العازمي...................................................................... عبد ال�
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١٢

٢٢. التمَّويل الجمَّاعي - دراسة تاأصيلية تطبيقية فقهية مقارنة -............................ 6٧٩

.................................................................... له محمَّد العجمَّي فهد عبدال�

٢3. الوصية والوقف عند الحنابلة )الإأحكام العمَّلية واآثارها(............................... ٧١٥

................................................................ فواز صالح شعيفان صقر العتيبي

٢4. التحولإت الإأسلوبية في النصوص القراآنية بين التلقي و العوامل النفسية )دراسة موضوعية- 

٧4٥ .................................................................................... دلإلية(
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ملخص البحث

يهدف هذا البحث اإلى دراسة المنهج التفسيري عند فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب، 

ومحمد الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير، من خلال مقارنة تحليلية لمنطلقاتهما الفكرية 

واأدواتهما التفسيرية. يناقش البحث منهجيهما في التفسير بالراأي والنقل، وموقفهما من التاأويل 

وعلم الكلام، ومدى اهتمامهما بالمقاصد الشرعية.

المقاصدية  والمدرسة  لــلــرازي  الجدلية  العقلية  المدرسة  بين  الــفــروق  عن  البحث  ويكشف 

التجديدية لابن عاشور، مع بيان اأوجه الاتفاق والاختلاف. ويخلص اإلى اأن اختلاف منطلقاتهما 

سلامي الاإ التفسيري  الفكر  التفسيرية، مما يعكس تطور  نتائجهما  تباين في  اإلى  اأدى   المعرفية 

عبر العصور.
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Research Summary:

This study aims to examine the exegetical methodology of Fakhr al-Din al-Razi in Ma-

fatih al-Ghayb and Muhammad al-Tahir Ibn Ashur in Al-Tahrir wa Al-Tanwir through a 

comparative analysis of their intellectual approaches and interpretive tools. The research 

discusses their methods in rational and transmitted exegesis, their stance on interpretation 

and theological discourse, and their focus on Sharia objectives.

The study highlights the differences between Al-Razi’s rational-dialectical school and 

Ibn Ashur’s objective-oriented reformist approach, while also identifying points of con-

vergence and divergence. It concludes that their differing epistemological foundations 

led to variations in their interpretive outcomes, reflecting the evolution of Islamic exe-

getical thought over time.
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شكر وتقدير

م بجزيل الشكر لقطاع الاأبحاث في جامعة الكويت على ما قاموا به من  يطيب لنا اأن نتقد�َ

له تعالى بمنه  له عنا خير الجزاء، ونساأل ال� دعم مالي ومعنوي لهذا البحث، )HH05/25( فجزاهم ال�

وكرمه اأن يوفق ويعين ويتقبل بفضله وكرمه، واأن يجعل عاقبة هذا العمل النفَع والقبول.
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المقدمة

له تعالى وتجلية معانيه وهداياته.  سلامية، اإذ يرتبط بفهم كلام ال� يُعَد� التفسير من اأشرف العلوم الاإ

هذا  وفي  المنهجية.  واأدواتــهــم  الفكرية  مدارسهم  تبعًا لاخــتلاف  المفسرين  مناهج  تباينت  وقد 

البحث نسلط الضوء على المنهج التفسيري عند كل من فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب، 

ومحمد الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير، من خلال دراسة مقارنة تبُرز الفروقات الجوهرية 

بين منطلقاتهما العلمية، واتجاهاتهما التاأويلية، واأثر بيئتهما في تفسير النص القراآني. كما نبحث 

في مدى اعتمادهما على العقل والنقل. ومن خلال هذه الدراسة نهدف اإلى الكشف عن نقاط 

في  ويسهم  التفسير،  مناهج  لتطور  فهمنا  يثري  مما  العَلَمين،  هذين  بين  والاخــتلاف  الاتفاق 

استجلاء اأبعاد جديدة في قراءة النص القراآني عبر العصور.

اإشكالية البحث:

ما اأوجه التشابه والاختلاف بين تفسير الرازي وابن عاشور من حيث المنهجية، والمصادر، 

والتناول العلمي للنصوص؟

اأسئلة البحث:

1- ما المنهج التفسيري الذي اعتمده كل من الرازي وابن عاشور، وما اأبرز الفروقات بينهما؟

2- كيف اأثرت الخلفية العلمية لكل مفسر في تفسيره للاآيات؟

3- ما اأوجه الاتفاق والاختلاف بين التفسيرين من حيث اللغة، البلاغة، والتاأويل؟

اأهمية البحث:

يُمثلان  رائــديــن  تفسيريين  منهجين  بين  مقارنة  دراســة  كونه  في  البحث  هــذا  اأهمية  تتجلى 

الطاهر الــرازي ومحمد  الدين  سلامــي، وهما: فخر  التفسيري الاإ الفكر   مدرستين مختلفتين في 

بن عاشور.

1- يسلط البحث الضوء على الفروق المنهجية بين الرازي الذي يمثل التفسير العقلي الجدلي، 

وابن عاشور الذي يُعد من اأبرز اأعلام المدرسة المقاصدية التجديدية.

2- يساهم في توضيح تطور علم التفسير عبر العصور، من خلال مقارنة منهج مفسر من القرن 

السابع الهجري باآخر من القرن الرابع عشر الهجري.
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3- يساعد الباحِثِينَ في استيعاب اأدوات التفسير المختلفة، وما يرتبط بها من تاأصيل اأو تجديد 

في قراءة النص القراآني.

صلاحية والتربوية عند ابن  4- يبرز الاأثر الفلسفي والكلامي عند الرازي، في مقابل النزعة الاإ

عاشور.

5- يساهم في اإثراء الدراسات القراآنية المعاصرة من خلال تقديم نماذج تفسيرية تجمع بين 

العمق العلمي والوعي بمتطلبات الواقع.

6- يعين على فهم العلاقة بين السياق الزمني للمفسر وطبيعة اختياراته التفسيرية، مما يثري 

النظرة النقدية في التعامل مع التفاسير.

اأهداف البحث:

1- اإبراز منهج كل من الرازي وابن عاشور في التفسير.

2- تحليل اأوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.

3- دراسة اأثر الخلفية الفكرية لكل منهما في تفسيراتهما.

سبب اختيار الموضوع:

التفسيرية  المناهج  تنو�ع  الضوء على  تسليط  في  الرغبة  من  انطلاقًا  الموضوع  هذا  اختيار  تم 

وثرائها، من خلال دراسة عَلَمَيْن بارزين يمثلان مدرستين مختلفتين في تفسير القراآن الكريم.

1- تمثل شخصية الرازي جانبًا مهمًا من التفسير العقلي الجدلي المتاأثر بعلم الكلام والفلسفة.

ويخاطب  والتجديد،  الاأصالة  بين  اإصلاحيًا يجمع  مقاصديًا  منهجًا  ابن عاشور  يعكس   -2

الواقع بروح معاصرة.

3- يجمع الموضوع بين مفسرَين ينتميان اإلى عصرين مختلفين، مما يتيح دراسة تطور الفكر 

التفسيري عبر الزمن.

اأهمية كلا  مباشر، رغم  المنهجين بشكل تحليلي  تناولت  التي  المقارنة  الدراسات  ندرة   -4

التفسيرين.

5- الرغبة في فهم اأعمق لكيفية تعامل كل مفسر مع النص القراآني بحسب خلفيته العلمية 

وظروف عصره.

6- اإبراز اأهمية الانفتاح على المناهج المتعددة في التفسير، بما يسهم في تجديد الدراسات 

القراآنية المعاصرة.
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وابــن عاشور،  الــرازي  تفسيريَ  بين  مقارنة  تناولت  السابقة: هناك دراســات سابقة  الدراسات 

لكنها غالبًا ما ركزت على جوانب محددة اأو سور معينة. على سبيل المثال:

اأنموذجًا: تستعرض هذه الدراسة  الــرازي وابن عاشور: سورة الكهف  - علم المناسبات عند 

مفهوم علم المناسبات واأهميته، وتقارن بين المناسبات التي ذكرها كل من الرازي وابن عاشور 

في تفسيريهما لسورة الكهف.

مامين الفخر الرازي والطاهر بن عاشور: سورة الحج نموذجًا:  - تطبيقات علم المناسبات عند الاإ

مامين في  تتناول هذه الدراسة تطبيقات علم المناسبات في سورة الحج، وتقارن بين منهجية الاإ

تفسير هذه السورة.

والتنوير:  التحرير  تفسيره  في  حيان  واأبــي  والبيضاوي  الــرازي  على  عاشور  ابــن  استدراكات   -

تستعرض هذه الدراسة ملاحظات ابن عاشور على تفسيرات الرازي والمفسرين الاآخرين، مما 

يعكس منهجه النقدي والتحليلي.

ابن  والطاهر  الـــرازي  عند  التفسير  منهجية  تغطي  شاملة  مقارنة  دراســـة  اأن  يبدو  ذلــك،  ومــع 

فاإن  لــذا،  بعد.  تنُجز  لم  اأو جانب محدد،  معينة  ســورة  على  التركيز  دون  عــام،  بشكل  عاشور 

اإسهامًا جديدًا يضيف  قد  عام  بشكل  المفسرين  لكلا  التفسيري  المنهج  يتناول  بحث   اإعــداد 

سلامية. للمكتبة الاإ

ما يضيفه البحث:

له، مع  التركيز على اإبراز المنطلقات والمؤثرات في التفسير عند الرازي وابن عاشور رحمهما ال�

بيان شيء من السمات المنهجية والبلاغية المحددة لمنهجهما التفسيري.

حدود البحث: 

لهذا البحث حدوده من جهة الكتب ومن جهة الموضوع:

التحرير  للرازي، كتاب  الغيب  مفاتيح  الدراسة، فكتاب  الكتب محل  اأمــا حــدوده من جهة 

والتنوير لابن عاشور، واأما حدوده الموضوعية، فالمقارنة بين المفسرين في مصادرهما ومنطلقاتهما 

وسمات التفسير اللغوية والاأسلوبية فيهما.

 منهج البحث وخطته: 

في  جــاء  وقــد  النتائج.  اأهــم  وفيها  الخاتمة  ثم  ومبحثين،  وتمهيد  مقدمة  من  البحث  يتكون 

المقدمة:  اأسئلة البحث، واأهمية الموضوع، واأهدافه، وسبب اختياره، والدراسات السابقة، وما 
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يضيفه البحث، وحدود البحث، ومنهجه، وخطته.

المبحث الاأول: المنطلقات والمصادر والمؤثرات في التفسير عند الرازي وعند ابن عاشور.

المطلب الاأول: اأهم مصادر المادة التفسيرية عند الرازي وعند ابن عاشور.

المطلب الثاني: التفسير بالماأثور عند الرازي وعند ابن عاشور.

المطلب الثالث: التفسير بالراأي والاجتهاد في منهج الرازي وابن عاشور.

المطلب الرابع: اأثر المنطق وعلم الكلام في التفسير عند الرازي وابن عاشور.

سرائيليات في التفسير. المطلب الخامس: موقف الرازي وابن عاشور من الاإ

المبحث الثاني: السمات اللغوية والاأسلوبية في التفسير عند الرازي وعند ابن عاشور.

المطلب الاأول: اأثر البلاغة في التفسير عند الرازي وابن عاشور.

المطلب الثاني: توظيف السياق في بيان المعنى التفسيري والترجيح عند الرازي وابن عاشور.

المطلب الثالث: اأثر القواعد النحوية في بيان المعاني التفسيرية عند الرازي وابن عاشور.

الخاتمة: وفيها عرض لاأهم النتائج والتوصيات.

уد ҙh  ӄȧاȦԢԢԢԢال уʰد   Ȧيɏ˓ŋال  ӅԢԢ˔  ŉاȦԢԢŜҨԢԢمԢԢالҙ  ȥدôԢԢɻԢԢمԢԢالҙ  ŉỗلʓуالم  1΁ҙԸالإ  Śƻķالم 

�ȥوɜôʰ тĸا

1ȥوɜôʰ тĸد اу ҙh ӄȧاȦد الуʰ ةӇȦيɏ˓ŋال ҕدôالم ȥدôɻم ЪѺԸ1 ا΁ҙԸالإ Ķلʓالم

اهتم كل من الفخر الرازي والطاهر ابن عاشور بتفسير القراآن الكريم من خلال الاستفادة من 

مصادر متعددة، تجمع بين النقل والعقل، وتظُهر تباينًا في المنهج والاهتمام. وفيما يلي عرض 

لاأهم المصادر المشتركة والمصادر الخاصة بكل منهما.

اأولاً: المصادر المشتركة بين الرازي وابن عاشور:

ȥدɻالم ʭوфȥدɻالمŉôʣƼملا

كلاهما اعتمد عليه كاأساستفسير الاآية بالاآيةالقراآن الكريم



Journal of Islamic Sciences   سلامية مجلة العلوم الإإ

Vol.3 | Issue 41  41 المجلد 3 | العدد

ISSN: 2225-9732                                December 2025                               www.isscj.edu.iq

24

الـــصـــحـــيـــحـــان والـــســـنـــن السنة النبوية

والمسانيد

اأحــيــانًــا دون سند، وابــن  يــورد الحديث  الـــرازي 

عاشور يتحرى الصحة.

ــة  ــابـ ــحـ ــصـ اأقـــــــــــــوال الـ

والتابعين

كلاهما ذكر اأقوالهم، لكن دون التزام حرفي.اآثار التفسير بالماأثور

الــطــبــري، الــزمــخــشــري، اأقوال المفسرين

البيضاوي، ابن عطية

ــن عـــاشـــور اســتــدركــا عــلــى بعض  ــ الـــــرازي ، واب

المفسرين وخاصة الزمخشري)1(.

والــصــرف، اللغة العربية النحو  كتب 

والشعر الجاهلي.

اإن كان ابن عاشور اأعمق  كلاهما اهتم بها، و

واأدق.

الجرجاني علم البلاغة الــقــاهــر  عــبــد 

وغيره

الرازي استعمل البلاغة اأحيانًا، لكن ابن عاشور 

بنى تفسيره عليها بشكل محوري.

الــــــغــــــزالــــــي، الــــــــــــرازي، علم اأصول الفقه.

الاآمدي، الشافعي.

العقدي،  الجدل  سياق  في  الـــرازي  استخدمه 

بينما وظفه ابن عاشور للمقاصد.

والتنوير  التحرير   ،)48 ،35 الغيب )1/  مفاتيح  الزمخشري في:  وابن عاشور على  الــرازي  استدراك  اأمثلة على  انظر   )1(

.)75/2( ،)730/1(



Journal of Islamic Sciences   سلامية مجلة العلوم الإإ

Vol.3 | Issue 41  41 المجلد 3 | العدد

ISSN: 2225-9732                                December 2025                               www.isscj.edu.iq

25

مام الرازي: ثانيًا: المصادر التي انفرد بها الاإ

ȥدɻالم ʭوфȥدɻالمŉôʣƼملا

ــــن الـــفَـــلَـــك والــطــب العلوم الطبيعية ــان مـــعـــروفًـــا مِ مـــا كــ

والفيزياء.

بالثقافة  تاأثــــرًا  علمية  مسائل  اأورد 

العلمية في عصره.

ثالثًا: المصادر التي انفرد بها ابن عاشور:

ȥدɻالم ʭوфȥدɻالمŉôʣƼملا

وتاأصــيــلــه علم المقاصد )الــمــوافــقــات(،  الشاطبي 

الخاص.

فهم  اأساسًا في  تفسيره، جعله  محور 

النص.

الحقائق العلوم الحديثة لبعض  مقتضبة  اإشـــــارات 

العلمية.

ــي تــقــريــر  ــم يــكــن مــمــن يــســتــرســل فـ لـ

على  انفتح  لكن  العلمي،  عــجــاز  الاإ

المعارف المعاصرة.

الدولية، تحليل الواقع الــعلاقــات  الحكم،  قضايا 

الاجتماع.

زاوَجَ بين التفسير والتنظير الحضاري.

مام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، وابن عاشور في  ومن خلال ما سبق يتضح اأن كلاً من الاإ

تفسيره التحرير والتنوير، قد اعتمدا على القراآن الكريم من خلال مصادر متعددة، اشتملت على 

النقل من الكتاب والسنة واأقوال السلف، والاستفادة من اأقوال المفسرين السابقين، والاعتماد 

على اللغة وعلومها. وقد اشتركا في الاعتماد على مصادر كبرى كـالطبري والزمخشري وابن عطية، 

لكن تميز الرازي باستحضار علم الكلام والفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية، مما جعل تفسيره 
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يغلب عليه الطابع الجدلي العقلي.

اأما ابن عاشور، فقد انفرد باإدخال علم مقاصد الشريعة وتحليل الواقع الاجتماعي والسياسي، 

نسانية والتاريخ، مما منح  مستفيدًا من التراث الاأصولي، خاصة مدرسة الشاطبي، ومن العلوم الاإ

تفسيره طابعًا تجديديًا مقاصديًا معاصرًا.

1ȥوɜôʰ тĸاҙ ӄȧاȦد الуʰ ȥوŜԸôلمôĸ Ȧيɏ˓ŋ1 الӅфôśال Ķلʓالم 

يتباين تعامل المفسرين مع التفسير بالماأثور بحسب توجهاتهم العلمية ومنطلقاتهم المنهجية، 

مما ينعكس على طبيعة اعتمادهم عليه اأو تقديم غيره من المناهج، ويُعد كل من الفخر الرازي 

اإذ يمثل كل منهما اتجاهًا مختلفًا في فهم  والطاهر ابن عاشور نموذجين بارزين لهذا التباين، 

من  موقفيهما  لفهم  بالماأثور  التفسير  في  منهجهما  دراســة  اأهمية  وتبرز  وتفسيره،  القراآني  النص 

النصوص النقلي�ة ومدى توظيفها في خدمة التفسير.

اأولًا: منهج الفخر الرازي في التفسير بالماأثور:

اعتمد الفخر الرازي على التفسير بالماأثور في تفسيره، لكنه لم يلتزم به التزامًا صارمًا، بل جعله 

له عنهم  تابعًا لمنهجه العقلي والكلامي، فقد كان يعرض اأحاديث النبي r واأقوال الصحابة رضي ال�

والتابعين، ثم يُعمل فيها النظر العقلي، فيقبل بعضها ويرد بعضها الاآخر بحسب توافقها مع اأصول 

عِلْم الكلام والمنطق الذي يتبناه.

ومن اأمثلة ذلك تفسيره لقوله تعالى: ﴿قل الروح من اأمر ربي وما اأوتيتم من العلم اإلا قليلا﴾ 

سراء: 85[. ]الاإ

باثنتين  اأخبركم  فاإن  قالوا لقريش: اساألــوا محمدًا عن ثلاث،  اليهود  اأن  له: روي  ال� قال رحمه 

واأمسك عن الثالثة فهو نبي: اساألوه عن اأصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح فساألوا 

له. فانقطع عنه  له r عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام: غدا اأخبركم، ولم يقل: اإن شاء ال� رسول ال�

الوحي اأربعين يوما، ثم نزل الوحي بعده: ﴿ولا تقولن لشيء اإني فاعل ذلك غدا * اإلا اأن يشاء 

له﴾ ]الكهف: 23–24[، ثم فسَر لهم قصة اأصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، واأبهم اأمر  ال�

سراء: 85[)1(. الروح بقوله تعالى:  ﴿قل الروح من اأمر ربي وما اأوتيتم من العلم اإلا قليلا﴾ ]الاإ

)1( اأخرجه البيهقي في دلائل النبوة، )269/2(، واأصله عند ابن حبان في صحيحه ) 301/1( برقم: ) 99(، وحسنه 

الاألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )209/1( برقم: )99(.
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ومن الناس من طعن في هذه الرواية من وجوه:

له اأعظم من معرفة الروح، فاإذا كانت ممكنة، فلا يُعقل اأن يُمنع من معرفة الروح. اأولها: معرفة ال�

جابة عن قصص مثل اأصحاب الكهف وذي القرنين اأمر غير منطقي،  ثانيًا: اشتراط النبوة بالاإ

فهذه مجرد حكايات لا تصلح اأن تكون دليلاً على النبوة.

ثالثًا: مساألة الروح معروفة لدى الفلاسفة والمتكلمين، فلو قال النبي اإنه لا يعرفها، لكان في 

ذلك ما يوهم بنقص في علمه، وهو اأعلم الخلق.

بالشمول، فكيف  القراآن  اآيــات كثيرة، ووصــف  في   r النبي  اأثنى على علم  تعالى  له  ال� رابعًا: 

يُنسب اإليه الجهل باأمر منتشر بين الناس؟

له: اأن النبي r اأجاب عن سؤال الروح باأفضل بيان، لكن السؤال نفسه كان  ثم ذَكَرَ رحمه ال�

يحتمل معاني متعددة، فاقتصر الجواب على ما يناسب الحكمة والمقام)1(.

له يَعْرضُِ الماأثورَ ثم يُخضعه للمنهج الكلامي الذي  وفيما سبق ذِكْره يتبين اأن الزاري رحمه ال�

يرى اأن ظاهر النص غير مراد. وهذا يدل على ميله اإلى التفسير العقلي وتوسيع دائرة الدلالة بما يراه 

اأرجح من حيث اللغة والسياق.

ثانيًا: منهج الطاهر ابن عاشور في التفسير بالماأثور:

اأما الطاهر ابن عاشور، فقد سلك مسلكًا دقيقًا في التعامل مع الماأثور، حيث جعله مصدرًا 

اأساسيًا في تفسيره، لا سيما اإذا صح سنده اأو كان صادرًا عن الصحابة، وقد حرص الطاهر على 

توظيفه في بيان اأسباب النزول وتوضيح المعاني الغامضة، لكنه لم يقف عند حدود النقل، بل 

زاوَجَه بتحقيقٍ لغويٍ وبلاغيٍ ومقاصديٍ.

 r النبي  قريش  ساألــت  له:  ال� قال رحمه  الــروح﴾:  تعالى : ﴿ويساألونك عن  لقوله  تفسيره  فعند 

عن الروح باإيعازٍ من اليهود، فنزل قوله تعالى: ﴿ويساألونك عن الروح﴾، وجاءت الرواية اأن هذا 

اأهــل الكهف وذي  اأخــرى مع ســؤال عن  اأسئلة  اأولًا منفردًا، ثم تكرر ضمن ثلاثــة  السؤال وقــع 

سراء، وعن السؤالين الاآخرين في سورة الكهف. وقد اأثار  القرنين، فاجُيب عن الروح في سورة الاإ

ذلك اإشكالًا في سبب الفصل بين الاأجوبة، ويُجاب باأنه يجوز اأن تكون اآية الروح نزلت اأولًا ثم 

ســراء. كما اأن ما ورد في صحيح البخاري عن سؤال اليهود  اأعيد تلاوتها، اأو األحقت بسورة الاإ

)1( انظر: مفاتيح الغيب )21/ 391(.
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بالمدينة)1( لا يناقض الرواية الاأولى، بل قد يكون النبي r انتظر وحيًا اأوضح لظنه اأنهم اأقرب لفهم 

له الاآية نفسها ليبي�ن اأن علم الخلق بالروح محدود، سواء كانوا من قريش اأو  معنى الروح، فاأنزل ال�

من اأهل الكتاب)2(.

ثالثًا: اأوجه الاتفاق والافتراق بينهما:

رغم اختلاف المنهجين، اإلا� اأن بين الرازي وابن عاشور نقاطًا مشتركة، اأهمها: اعتماد كل 

للروايات، وحرصهما على  العلمي  النقد  اإلغائه، وممارستهما  بالماأثور دون  التفسير  منهما على 

الترجيح بين الاأقوال. ومع ذلك، يبرز الفارق في اأن الرازي اأخْضَعَ الماأثورَ لرؤيته العقلية والكلامية، 

وجعله تابعًا للبرهان العقلي، بينما ابن عاشور ضبط الماأثور بموازين التحقيق الحديثي واللغوي 

والمقاصدي، واستخدمه في دعم نظرية عامة في تفسير النص القراآني من خلال مقاصده وبلاغت ه.

المطلب الثالث: التفسير بالراأي والاجتهاد في منهج الرازي وابن عاشور.

الكريم، وقد اختلفت  القراآن  الرئيسة في تفسير  المناهج  اأحد  بالراأي والاجتهاد  التفسير  يُعد 

من  كل  ويبرز  التفسيرية،  ومقاصدهم  العلمية  خلفياتهم  بحسب  توظيفه  في  المفسرين  طــرق 

الفخر الرازي والطاهر ابن عاشور كمثالين بارزين لهذا الاتجاه، حيث وظفََ كلٌ منهما الاجتهاد 

بطريقته الخاصة، وتاأتي هذه الدراسة لبيان معالم منهجهما في التفسير بالراأي، واأوجه الاتفاق 

والافتراق بينهما.

اأولًا: منهج الفخر الرازي في التفسير بالراأي والاجتهاد:

اأبرز المفسرين الذين اعتمدوا على التفسير بالراأي والاجتهاد العقلي،  يُعد الفخر الرازي من 

بل جعل هذا المنهج هو الغالب على تفسيره، فقد كان شديد العناية بتحليل الاألفاظ، واستنباط 

المعاني، وربطها بالقضايا الفلسفية والكلامية. كما كان يوظ�ف اأدوات علم المنطق واأصول الفقه 

في تحليل النص القراآني، ويسترسل اأحيانًا في تقرير مسائل عقلية قد لا يكون لها صلة مباشرة 

بظاهر الاآية، لكن يرى اأنها من لوازم الفهم العميق للنص.

له t، قال: بينا اأنا اأمشي مع النبي r في خرب المدينة، وهو يتوكاأ على عسيب معه، فمر بنفر من  )1( يشير اإلى حديث عبد ال�

اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تساألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: 

لنساألنه، فقام رجل منهم، فقال يا اأبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت: اإنه يوحى اإليه، فقمت، فلما انجلى عنه، قال: 

»)ويساألونك عن الروح قل الروح من اأمر ربي وما اأوتوا من العلم اإلا قليلا(، اأخرجه البخاري، ) 37/1( برقم: )125(.

)2( انظر: التحرير والتنوير )15/ 196(.
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اإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر  ومن اأمثلة ذلك تفسيره لقوله تعالى: ﴿و

له ولا تعثوا في  فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اأناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق ال�

الاأرض مفسدين﴾ ]البقرة: 60[.

ــرهِ الــســؤال الــثــانــي: ورد فــي الــقــراآن الكريم فــي مــوضــع قــولــه تعال ى:  ــ له عند ذِكْ ال� قــال رحــمــه 

﴿فَانفَجَر تَْ﴾، وفي موضع اآخر: ﴿فَانبَجَسَتْ﴾ ]الاأعراف: 160[، وقد يُفهم من ظاهر اللفظين 

وجود تعارض، اإذ اإن الانفجار يدل على خروج الماء بكثرة، بينما الانبجاس يدل على خروجه 

شكال بعدة اأوجه، فقال: له عن هذا الاإ بقل�ة. ثم اأجاب رحمه ال�

اأولاً: اأن الفَجْر في اأصل اللغة يدل على الشق، والانفجار هو الانشقاق الواسع الذي يصاحبه 

الطاعة.  الجماعة وشقه عصا  لخروجه عن  الفاجر  ي  سُم� المعنى  للماء، ومن هذا  خروج غزير 

واأما الانبجاس فهو يدل على شق ضي�ق وخروج قليل للماء. وعلى هذا، فاإن بين اللفظين عمومًا 

وخصوصًا، ولا تعارض بينهما من جهة الدلالة.

ثانيًا: من الممكن اأن الماء انبجس اأولاً، اأي: بداأ بالخروج القليل، ثم انفجر بعد ذلك فازداد 

غزارته، كما هو الشاأن في كثير من العيون التي يظهر ماؤها ضعيفًا في البداية ثم يقوى تدريجيًا 

بفعل الاستمرار والانسياب.

ثالثًا: لا يُستبعد اأن يكون اختلاف حال خروج الماء مرتبطًا بحال حاجة بني اإسرائيل؛ فحين 

اإذا خف�ت الحاجة اقتصر الاأمر على  اأي: خرج بغزارة، و الماء،  انفجر  كانت حاجتهم شديدة 

لهية وتقديرها لمصالحهم«)1(. الانبجاس، اأي: خروج قليل من الماء، وذلك من تمام العناية الاإ

وفيما مرَ يظهر الرازي توظيفه الراأي والاجتهاد في التفسير، وذلك من خلال الجمع بين التحليل 

ر اختلاف اللفظين بما يوافق السياق وطبيعة الحال دون خروج  اللغوي والاجتهاد العقلي. فقد فس�

عن دلالة النص.

ثانيًا: منهج الطاهر ابن عاشور في التفسير بالراأي والاجتهاد:

اأما الطاهر ابن عاشور، فقد جعل التفسير بالراأي والاجتهاد اأصلًا من اأصول تفسيره، لكنه مارسََه 

ضمن ضوابط لغوية وشرعية ومقاصدية، بعيدًا عن الجدل الكلامي اأو الاسترسال الفلسفي. وكان 

يعتبر الراأي والاجتهاد ضرورة لفهم النص القراآني في ضوء تطور اللغة والمجتمع، مؤكدًا على اأن 

)1( انظر: مفاتيح الغيب )3/ 529(.
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القراآن نزل لهداية الناس كافة في كل زمان.

بَعْدِ مَا  تَفَرَقوُا وَاخْتَلَفُوا مِنْ  ويظهر هذا بوضوح في تفسيره لقوله تعالى: }وَلَا تَكُونوُا كَالذَِينَ 

جَاءَهُمُ الْبَيِنَاتُ وَاُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ{ ]اآل عمران: 105[ 

له عدداً من الفوائد براأيه واجتهاده، ومن ذلك: حيث استخرج منها رحمه ال�

اإلــى التفرق  اأن تــرك الاأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر يفضي  اإلــى  اإشــارة  ــة«  اأن في الاآي  -1

والاختلاف اإذ تكثر النزعات والنزغات وتنشق الاأمة بذلك انشقاقا شديدا«)1(.

اإما بطريق لحن الخطاب،  2- اأن »حكم هذه الاآية يعم سائر المسلمين: اإما بطريق اللفظ، و

لاأن المنهي عنه هو الحالة الشبيهة بحال الذين تفرقوا واختلفوا«)2(.

التفرق وهــذا من المفادات  باأن الاخـــتلاف علة  ــذان  يـ 3- قــدم الافــتــراق على الاخـــتلاف للاإ

الحاصلة من ترتيب الكلام وذكر الاأشياء مع مقارناتها)3(.

4- في الاآية » اإشارة اإلى اأن الاختلاف المذموم والذي يؤدي اإلى الافتراق، وهو الاختلاف في 

اأصول الديانة الذي يفضي اإلى تكفير بعض الاأمة بعضا، اأو تفسيقه، دون الاختلاف في الفروع 

المبنية على اختلاف مصالح الاأمة في الاأقطار والاأعصار، وهو المعبر عنه بالاجتهاد«)4(.

ونلاحظ هنا اأن ابن عاشور استنبط من الاآية الكريمة هذه الفوائد باإعمال الاجتهاد والراأي، فهو 

يستفيد من الراأي الممدوح في فهم النصوص القراآنية.

ثالثًا: اأوجه الاتفاق والافتراق بينهما:

يشترك الرازي وابن عاشور في اعتمادهما على الراأي والاجتهاد، واعتبارهما اأن النص القراآني لا 

يُفهم اإلا في ضوء اإعمال الفكر والنظر العقلي. كما اتفقا على اأن الاقتصار على ظاهر الماأثور لا 

له تعالى، اإلا� اأن� منهج كل منهما قد اختلف في الاأسس والغايات: يكفي في بيان مراد ال�

فالرازي وظ�ف الراأي لخدمة الاأغراض الكلامية والفلسفية، واأدخل في تفسيره كثيرًا من مباحث 

المنطق وعلم الكلام.

)1( التحرير والتنوير )4/ 43(.

)2( التحرير والتنوير )4/ 44(.

)3( التحرير والتنوير )4/ 44(.

)4( التحرير والتنوير )4/ 44(.
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بينما ابن عاشور وظ�ف الاجتهاد لخدمة مقاصد القراآن من خلال التحليل البلاغي والاجتماعي 

والتشريعي، فكان راأيه اأقرب اإلى التوسط والانضباط بالشريع ة.

المطلب الرابع: اأثر المنطق وعلم الكلام في التفسير عند الرازي، وموقف ابن عاشور منه.

من اأبرز ما يميز بعض التفاسير القراآنية هو حضور الخلفية العقدية والفلسفية للمفسر، لا سيما 

في توظيفه لعلم الكلام والمنطق في فهم النص القراآني وتاأويله. وقد برز في هذا الميدان كل من 

الفخر الرازي - الذي يُعد من كبار المتكلمين - والطاهر ابن عاشور الذي تعامل مع هذه العلوم 

بتحف�ظ وانتقائية. وفيما يلي بيان مدى اأثر المنطق والكلام في تفسير كل منهما، واأوجه الاتفاق 

والاختلاف بين منهجيهم.

اأولًا: منهج الفخر الرازي في توظيف علم الكلام والمنطق:

على  وقــد غلب  الهجري،  السادس  القرن  في  المتكلمين  اأئمة  كبار  من  الــرازي  الفخر  كــان 

تفسيره الطابع الكلامي والمنطقي، حتى قيل: اإن تفسيره فيه كل شيء اإلا التفسير)1(. فقد جعل 

المخالفة، مستعينًا  الفرق  والــرد على  العقائد  ثبات  بل لاإ القراآني،  النص  لفهم  اأداة  الــكلام  علم 

بقواعد المنطق والبرهان العقلي، ومن اأبرز معالم منهجه:

* استخدامه المكث�ف للمقدمات العقلية والقياسات المنطقية قبل تفسير الاآية.

* تاأويله للنصوص المتشابهة بما يوافق اأصول المتكلمين.

* توجيه المعاني بما ينسجم مع العقائد الاأشعرية.

ومن الاأمثلة على ذلك تفسيره لقوله تعالى: }ادع اإلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

وجادلهم بالتي هي اأحسن اإن ربك هو اأعلم بمن ضل عن سبيله وهو اأعلم بالمهتدين )125({

قال الرازي: » واعلم اأن الدعوة اإلى المذهب والمقالة لا بد واأن تكون مبنية على حجة وبينة، 

المستمعين،  قلوب  في  الاعتقاد  وذلــك  المذهب  ذلك  تقرير  اإمــا  الحجة،  ذكر  من  والمقصود 

ــه«)2(، ثــم تكلم الــــرازي عــن مــراتــب الــدعــوة  ــامـ ــحـ اإفـ ــا اأن يــكــون الــمــقــصــود اإلــــزام الــخــصــم و اإمــ و

هو وذلك  اليقينية،  للعقائد  المفيدة  القطعية  الحجة  الاأولــى هي:  المرتبة  اأن:  فبين   المذكورة، 

المسمى بالحكمة.

)1( اأورد هذه العبارة اأبو حيان في تفسيره، انظر: البحر المحيط )1/ 547(.

)2( مفاتيح الغيب )286/20(.
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قناعية، وهي الموعظة الحسنة. والثانية: الاأمارات الظنية والدلائل الاإ

اإفحامهم، وذلك هو الجدل)1(. وثالثها: الدلائل التي يكون المقصود من ذكرها اإلزام الخصوم و

نزلَ  فقد  المنطق،  علم  في  المعروفة  الخمس  بالصناعات  التاأثر  فيها  يظهر  التعريفات  وهــذه 

الرازي ثلاثاً منها على ما ذكرته الاآية الكريمة، وبمقارنة يسيرة بين كلامه وكلام المفسرين قبله 

نجدهم يعرفون هذه المراتب من جهة مفهومها اللغوي والشرعي)2(.

ثانيًا: منهج الطاهر ابن عاشور في التعامل مع علم الكلام والمنطق:

اأما الطاهر ابن عاشور، فكان واعيًا لاأثر علم الكلام في التفسير، لكنه لم يجعله محورًا رئيسًا 

في تفسيره، بل تعامل مع علم الكلام بتحفظ، مستحضرًا منه ما يعزز المعنى دون اأن يطغى على 

روح النص اأو يعطل دلالته، وقد حرص على التوفيق بين العقل والنقل، مع الانتصار لظاهر النص 

ما لم يقم دليل قوي على التاأويل.

ر الحكمة باأنها: المعرفة المحكمة،  ويتضح ذلك في تفسيره للاآية السابقة نفسها، حيث فس�

شوائب  عن  الخالصة  المعرفة  على  اإلا  الحكمة  تطلق  فلا  الخطاأ،  عن  المجردة  الصائبة  اأي: 

الاأخطاء وبقايا الجهل في تعليم الناس وفي تهذيبهم. واأما الموعظة الحسنة فهي عنده: القول 

الذي يلين نفس المقول له لعمل الخير. واأمَا الجدال بالتي هي اأحسن فهي: الاحتجاج لتصويب 

اإبطال ما يخالفه اأو عمل كذلك)3(. راأي و

الجدل  فــي  يسترسل  ولا  الــكلامــيــة،  المصطلحات  مــن  يُكثر  لا  عــاشــور  ابــن  اأن  ويُلاحــــظ 

العامة للاآيــات على الخوض في المقاصد  م  ويُــقــد� يــجــاز والاعــتــدال،  الاإ اإلــى   العقلي، بل يميل 

التفاصيل الجدلي ة.

ثالثًا: اأوجه الاتفاق والافتراق بينهما:

يتفق الرازي وابن عاشور في اعتبار العقل وسيلة لفهم النصوص، وضرورة التحرر من الجمود 

الحرفي  التفسير  الــضلال، كما يشتركان في رفض  اأو  التشبيه  اإلــى  تــؤدي  التي قد  الظواهر  على 

)1( انظر: مفاتيح الغيب )287/20(.

له الذي  )2( انظر: جامع البيان للطبري )321/17(،  معالم التنزيل للبغوي )52/5(، حيث كانت الحكمة عندهم وحي ال�

يوحيه اإليك، والموعظة الحسنة العبر الجميلة وتعداد النعم على العباد، والترغيب والترهيب والمجادلة بالتي هي اأحسن 

عراض عن اأذاهم. هي التي لا ينال فيها لشخص من الاأعراض، مع الاإ

)3( انظر: التحرير والتنوير )328-327/14(.
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لهية. للنصوص المتشابهة المتعلقة بالذات الاإ

غير اأن الفارق الجوهري بينهما يكمن في حجم حضور علم الكلام في كل تفسير:

فقد جعل الرازي علم الكلام ركنًا اأساسًا في تفسيره، واأدخل من خلاله مسائل دقيقة من اأصول 

م العقل على ظاهر النقل. العقائد، واأحيانًا قد�

المعنى  ما يخدم  بقدر  استخدمه  بل  دائمًا،  مرجعًا  الــكلام  لم يجعل علم  ابن عاشور  بينما 

ــتــربــوي لــلــنــص، مــؤثــرًا الاعـــتـــدال والـــرجـــوع اإلـــى قــواعــد اللغة ــر الــبــيــانــي وال ــ  دون اأن يُــضــعــف الاأث

والمقاصد الشر عية.

اأهمية  يُبرز  مما  بينهما،  العلمية  والمنطلقات  المقاصد  اخــتلاف  عن  التباين  هذا  ويكشف 

دراسة اأثر الخلفية العقدية والفكرية في توجيه المفسر للنص القراآني.

1Ȧيɏ˓ŋال Ӆ˔ ŉôيليӏاȦس ˒ الȦاҙ ӄȧاɜôʰ тĸوȥ مт الإإ المʓلĶ الôǗم1Ɏ مو̄

سرائيليات من اأبرز القضايا التي شغلت المفسرين، لمِا لها من اأثر في تفسير القصص القراآني  تعُد الاإ

واأخبار الغيب، وقد اختلفت مواقف العلماء منها بين قابل ورافض، بحسب المنهج العلمي والمقاصد 

مامين الــرازي وابن عاشور في  العقدية التي ينطلقون منها. ويبرز في هذا السياق موقف كل من الاإ

تفسيريهما، اإذ يمثل كل منهما اتجاهًا مميزًا في التعامل مع هذه المرويات. وفيما يلي بيان منهج كل 

سرائيليات، مع عرض اأمثلة توضح الفروق الجوهرية بينهما. منهما في التعامل مع الاإ

سرائيليات: مام الرازي من الاإ اأولًا: موقف الاإ

سرائيليات، لكنه لم يرفضها رفضًا قاطعًا دائما،  لم يكن الرازي ممن يكثر من الاعتماد على الاإ

بل اختلف تعامله معها، فتارة يُناقشها ويردَها، وتارة يذكرها بدون اأي مناقشة.

سرائيلية: عند تفسيره لقوله تعالى: }وَهَلْ اَتَاكَ نََبَاُ الْخَصْمِ اإذِْ  ومثال مناقشته وردَِهِ للروايات الاإ

تَسَوَرُوا الْمِحْرَابَ { ]ص: 21[.

قال الرازي: » واأقول للناس في هذه القصة ثلاثة اأقوال اأحدها: ذكر هذه القصة على وجه يدل 

على صدور الكبيرة عنه. وثانيها: دلالتها على الصغيرة. وثالثها: بحيث لا تدل على الكبيرة ولا 

على الصغيرة.

فاأما القول الاأول فحاصل كلامهم فيها: اأن داوود عشق امراأة اأوريا، فاحتال بالوجوه الكثيرة 

المتخاصمين في واقعة شبيهة  اإليه ملكين في صورة  له  ال� فاأرســل  حتى قتل زوجها ثم تزوج بها 
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بواقعته، وعرضا تلك الواقعة عليه. فحكم داوود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنبا، ثم تنبه لذلك 

فاشتغل بالتوبة. والذي اأدين به واأذهب اإليه اأن ذلك باطل ويدل عليه وجوه«)1(.

ثم ذكر وجوها في بطلانها:

الاأول: اأن هذه القصة يتنزه عنها اأفسق الفساق فكيف بنبي.

الثاني: اأن محصل القصة تبرير القتل والسعي فيه والطمع في زوجة مسلم، وهذا لا يقع فيه 

نبي للعصمة)2(.

سرائيلية بدون مناقشة اأو تحقيق مفصل لها، ما ذَكَرَه في تفسير قوله  ومثال ذِكْرهِ للروايات الاإ

لُ  تعالى: }وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اإنَِ اآيََةَ مُلْكِهِ اَنْ يَاأتْيَِكُمُ التاَبُوتُ فيِهِ سَكِينََةٌ مِنْ رَبكُِمْ وَبَقِيَةٌ مِمَا تَركََ اآ

لُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائكَِةُ اإنَِ فيِ ذَلكَِ لَاآيََةً لَكُمْ اإنِْ كُنَْتُمْ مُؤْمِنِينَ { ]البقرة: 248[. مُوسَى وَاآ

له تعالى اأنزل على اآدم عليه السلام تابوتا فيه صور  قال الرازي: » قال اأصحاب الاأخبار: اإن ال�

الاأنبياء من اأولاده، فتوارثه اأولاد اآدم اإلى اأن وصل اإلى يعقوب، ثم بقي في اأيدي بني اإسرائيل، 

اإذا حضروا القتال قدموه بين اأيديهم يستفتحون  فكانوا اإذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم، و

به على عدوهم، وكانت الملائكة تحمله فوق العسكر وهم يقاتلون العدو فاإذا سمعوا من التابوت 

التابوت  على  فغلبوهم  العمالقة  عليهم  له  ال� سلط  وفسدوا  عصوا  فلما  بالنصرة،  استيقنوا  صيحة 

وسلبوه، فلما ساألوا نبيهم البينة على ملك طالوت، قال ذلك النبي: اإن اآية ملكه اأنكم تجدون 

التابوت في داره، ثم اإن الكفار الذين سلبوا ذلك التابوت كانوا قد جعلوه في موضع البول والغائط، 

له على اأولئك الكفار البلاء حتى اإن كل من بال عنده  فدعا النبي عليهم في ذلك الوقت، فسلط ال�

له تعالى بالبواسير، فعلم الكفار اأن ذلك لاأجل استخفافهم بالتابوت، فاأخرجوه  اأو تغوط ابتلاه ال�

له تعالى بهما اأربعة من الملائكة يسوقونهما،  ال� ووضعوه على ثورين فاأقبل الثوران يسيران ووكل 

حتى اأتوا منزل طالوت، ثم اإن قوم ذلك النبي راأوا التابوت عند طالوت، فعلموا اأن ذلك دليل على 

كونه ملكا لهم، فذلك هو قوله تعالى: اإن اآية ملكه اأن ياأتيكم التابوت«)3(.

)1( مفاتيح الغيب )377/26(.

)2( انظر: مفاتيح الغيب )377/26(.

)3( مفاتيح الغيب )506/6(.
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سرائيليات: مام ابن عاشور من الاإ ثانيًا: موقف الاإ

سرائيليات من الرازي، وقد صر�ح في مواضع عديدة برفضه  ابن عاشور اأكثر تحفظًا وانتقادًا للاإ

لها، خاصة ما لا اأصل له اأو ما يخالف العقل والنقل.

ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: }فَبَشَرْنَاهُ بغُِلَامٍ حَلِيمٍ )101( فَلَمَا بَلَغََ مَعَهُ السَعْيَ قَالَ يَا بَُنَيَ 

اإنِيِ اَرىَ فيِ الْمَنَامِ اَنيِ اَذْبَحُكَ{ ]الصافات: 101، 102[

حيث ذكر اأنه شاع عن اأهل الكتاب اأن الذبيح هو اإسحاق عليه السلام، » بناء على ما جاء 

صحاح« الثاني والعشرين وعلى ما كان يقصه اليهود عليهم«)1(. في »سفر التكوين« في »الاإ

وقد ردَ ابن عاشور قولهم هذا ، وبين اأن » التاأمل في هذه الاآية يقوي الظن باأن الذبيح اإسماعيل 

عليه السلام«، وساق عشرة اأدلة على ذلك)2(.

وفي بعض المواضع يحكي الوارد منها دون اأن يتعقبه، ومن ذلك ما ذكره في معنى التابوت 

في الاآية السابقة، حيث قال: » والتابوت بمعنى الصندوق المستطيل: وهو صندوق اَمَرَ موسى 

عليه السلام بُصْنِعِه، صَنَعَه بصلئيل الملهم في صناعة الذهب والفضة والنحاس ونجارة الخشب، 

فصنعه من خشب السنط- وهو شجرة من صنف القرظ- وجعل طوله ذراعين ونصفا وعرضه ذراعا 

ونصفا وارتفاعه ذراعا ونصفا، وغشاه بذهب من داخل ومن خارج، وصنع له اإكليلا من ذهب، 

وسبك له اأربع حِلَق من ذهب على قوائمه الاأربع، وجعل له عصوين من خشب مغشاتين بذهب 

لتدخل في الحلقات لحمل التابوت، وجعل غطاءه من ذهب، وجعل على طريق الغطاء صورة 

تخيل بها اثنين من الملائكة من ذهب باسطين اأجنحتهما فوق الغطاء«)3(. وهنا ذَكَر ابن عاشور 

سرائيليات. هذه الرواية بدون اأي تعقب لها، وهو ما يخالف عادته عند ذِكْر الاإ

ثالثًا: اأوجه الاتفاق والافتراق بينهما:

سرائيلية  سرائيليات، فكلاهما يرفض الروايات الاإ مامان في رفض ما خالف العقيدة من الاإ يتفق الاإ

سلامية، مع ملاحظة اأنهما  التي تتضمن ما لا يليق بالله تعالى اأو اأنبيائه، اأو تخالف العقيدة الاإ

قد يختلفان في تقدير هل الرواية مما يتضمن ما لا يليق بالاأنبياء اأو لا)4(. ومما اتفقا عليه عدم 

)1( التحرير والتنوير )157/23(.

)2( انظر: التحرير والتنوير )23/ 157- 159(.

)3( التحرير والتنوير ) 493/2(.

)4( كما عمل ابن عاشور في نقله تفاصيل قصة داوود عليه السلام المذكورة في تفسير سورة ص.
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الاعتماد عليها في تقرير العقائد اأو الاأحكام الفقهية.

واتفقا اأيضًا على جواز اإيراد بعضها في القصص بشرط التنبيه اأو التمحيص، على اأن يكون من 

باب الاستئناس اأو التفصيل، بشرط عدم الجزم بصحتها، والتنبيه اإلى ضعفها اأو احتمال بطلانها.

اأما اأوجه الافتراق بينهما:

سرائيلية، وكذلك ابن عاشور  الموقف العام: الرازي: متساهل نسبيًا في التعامل مع الروايات الاإ

لكنه اأكثر اإيرادا لتفاصيلها من الرازي.

طريقة العرض: الرازي: يورد الروايات اأحيانًا دون رد اأو بتعليق فلسفي اأو احتمالي، واأما ابن 

عاشور: فيوردها محكية عن اأهل الكتاب وينقل من كتبهم تفاصيلها.

ابن  اأحيانًا كاأدوات تفسيرية محتملة، وكذلك  الــرازي: يستخدمها  الروايات:  الاعتماد على 

عاشور: يستفيد منها اأحيانا في توضيح سياق الاآيات.

التاأثر بالموروث التفسيري: الرازي: نقل عن المفسرين قبله كثيرًا دون غربلة شديدة، اأما ابن 

سرائليات المشهورين  عاشور: فقد نقل عن اأهل الكتاب من كتبهم في الغالب بلا واسطة رواة الاإ

في كتب التفاسير)1( .

�ȥوɜôʰ тĸاҙ ӄȧاȦد الуʰ Ȧيɏ˓ŋال Ӆ˔ يةĸسلوԸالإҙ ةӇاللˇو ŉôمɏ1 الӅфôśال Śƻķالم

�ȥوɜôʰ тĸاҙ ӄȧاȦد الуʰ Ȧيɏ˓ŋال Ӆ˔ لاˈةķال ȦŜԸ1 ا΁ҙԸالإ Ķلʓالم

تعُد البلاغة من اأهم العلوم التي استعان بها المفسرون في بيان اإعجاز القراآن وعمق دلالاته، 

الفخر  من  ويبرز كل  واهتماماتهم.  العلمي  تكوينهم  بها بحسب  المفسرين  عناية  تفاوتت  وقد 

فادة من هذا العلم، مع اختلافٍ ظاهرٍ في المنهج والاتجاه. الرازي والطاهر ابن عاشور في الاإ

اأولًا: منهج الفخر الرازي في البلاغة القراآنية:

عجاز القراآني، اإلا� اأن تعامله مع  كانت عناية الرازي بالبلاغة جزءًا من اهتمامه العام باإظهار الاإ

البلاغة اتسم في الغالب بالنزعة التحليلية والعقلية. وقد تناول الجوانب البلاغية بطريقة منطقية، 

)1( انظر: التحرير والتنوير )2/ 68(، وممن بيَن ذلك الدكتور محمد رزق الطرهوني في كتابه التفسير والمفسرون في غرب 

سرائيليات ونقلها عن اأئمة اأهل  اإفريقيا )750/2(، حيث يقول: » والمصنف اإذ ينعى على التفسير بالماأثور اإغراقه في الاإ

له عنه - ووهب بن منبه وكعب ابتكر تعاملا جديدا معها وهو النقل  له بن سلام - رضي ال� الكتاب ممن اأسلم اأمثال عبد ال�

المباشر من الاأسفار”.
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وغالبًا ما كان يربط بين التراكيب البلاغية ومعانيها العقلية اأو الفلسفية، ومن اأبرز معالم منهجه:

* تحليله للتركيب البلاغي في ضوء المقاصد العقلية.

* بيان الفروق الدقيقة بين الاألفاظ القريبة المعنى.

ومن الاأمثلة على ذلك، في تفسيره لقوله تعالى: }وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِينََةِ رجَُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا 

قَوْمِ اتبَِعُوا الْمُرسَْلِينَ{ ]يس: 20[

قال الرازي: » قوله: من اأقصى المدينة فيه بلاغة باهرة«)1(.

ثم ذكر من البلاغة في ذلك:

1- اأن المجيء من اأقصى المدينة دليل على بلوغ الدعوة ذلك المكان.

2- اأن التسلية لقلوب اأصحاب محمد من مقصودات الاآية.

3- اأن تنكير رجل فيه تعظيم شاأنه وظهور الحق عن طريق المرسلين.

4- اأن التعبير بالسعي فيه الحث على بذل الجهد في النصح.

5- اأن التعبير في نداء قومه بلفظ )يا قوم( فيه كمال شفقته عليهم.

6- في قوله: )اتبعوا المرسلين( اإظهار اأنه اآمن ونصيحة لقومه)2(.

والملاحظ اأن هذه الاأمور المذكورة ترجع لعلم المعاني بشكل كبير، وقد رتبها الرازي تسلسلياً 

حسب األفاظ الاآية الكريمة.

ثانيًا: منهج الطاهر ابن عاشور في البلاغة القراآنية:

تفسير  اأدواتــه في  اأهم  اأحد  بالبلاغة، وجعلها  فائقة  اأظهر عناية  فقد  ابن عاشور،  الطاهر  اأما 

والتقديم  والنظم،  الاأســلــوب،  تحليل  الواسع:  بمعناها  البلاغة  على  قائمًا  منهجه  وكــان  الــقــراآن. 

والتاأخير، والفروق الدقيقة بين الاألفاظ، وقد استفاد من التراث البلاغي العربي، خاصة من عبد 

عجاز، ومن اأبرز سمات منهجه البلاغي: القاهر الجرجاني ومنهج دلائل الاإ

* التركيز على السياق القراآني في تحليل الاأسلوب.

* بيان المقاصد التربوية والشرعية من وراء الاأساليب البلاغية.

* استخدام البلاغة لتقريب المعنى للقارئ، وربطها بواقع الحياة.

)1( مفاتيح الغيب )262/26(.

)2( انظر: مفاتيح الغيب )263-262/26(.
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مثال ذلك، في تفسيره لقوله تعالى: }وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِينََةِ رجَُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتبَِعُوا 

الْمُرسَْلِينَ{ ]يس: 20[

اأمــوراً في الاآيــة تدل على اعتنائه بالسياق وبيانه المقاصد التربوية ومن  فقد ذكر ابن عاشور 

ذلك:

1- اأن »المراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله: )اأصحاب القرية( ]يس: 13[ عبر 

عنها هنا بالمدينة تفننًا«.

اأهــل ربض  يمان بالله ظهر في  اإلــى اأن الاإ شــارة  اأنــه جاء من اأقصى المدينة الاإ 2- فائدة ذكر 

المدينة قبل ظهوره في قلب المدينة.

3- جملة }قال يا قوم{ بدل اشتمال من جملة »جاء رجل« لاأن مجيئه لما كان لهذا الغرض 

كان مما اشتمل عليه المجيء المذكور.

يماء اإلى اأن ما  4- افتتاح خطابه اإياهم بندائهم بوصف القومية له قصد منه اأن في كلامه الاإ

سيخاطبهم به هو محض نصيحة لاأنه يحب لقومه ما يحب لنفسه)1(.

التربوية للكلمات في الاآية  الــدلالات  وهكذا نرى ابن عاشور اعتنى بتحليل السياق، وبيان 

الكريمة.

ثالثًا: اأوجه الاتفاق والافتراق بينهما:

اتفق الرازي وابن عاشور على اأهمية البلاغة في فهم النص القراآني، واستخدما اأدواتها في بيان 

دقة الاألفاظ وتماسك السياق. كما اشتركا في اإبراز ما في الاأسلوب القراآني من اإعجاز، لكن:

ــة بــشــكــل عـــقلانـــي وتــحــلــيــلــي، وغــالــبًــا لــخــدمــة الــمــعــانــي الــجــدلــيــة  الـــــرازي اســتــخــدم الـــبلاغـ

اأو الفلسفية.

والتشريعي  التربوي  بالمقصد  وربطها  دقيق،  اأدبــي  باأسلوب  استخدمها  فقد  عاشور  ابن  اأمــا 

للاآية، وجعلها وسيلة لتذوق النص لا مجرد وسيلة عقلية لفهمه.

عند التفسيري  المنهج  تشكيل  في  واللغوية  الفكرية  الخلفية  اأثر  بوضوح  يُظهر  التباين   وهذا 

كل منهم ا.

)1( التحرير والتنوير ) 366-365/22(.
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ــتــرجــيــح عــنــد الــــرازي ــان الــمــعــنــى الــتــفــســيــري وال ــي  الــمــطــلــب الــثــانــي: تــوظــيــف الــســيــاق فـــي ب

وابن عاشور.

يُعَدُ السياق من اأهم الاأدوات التي تعُين المفسر على بيان المعنى الصحيح للنص القراآني، وقد 

وظ�فه كثير من المفسرين في تفسيرهم وترجيحهم بين الاأقــوال. ويظهر هذا التوظيف جليًا عند 

الرازي في وابن عاشور في تفسيريهما، كلٌ بحسب منهجه واتجاهه التفسيري.

اأولاً: منهج الرازي في توظيف السياق:

اإلى استخدام السياق اللغوي والمعنوي العام للاآيات في بيان المعنى، لكنه لا  يميل الرازي 

مه دائماً على الاأدلة العقلية اأو النقلية، بل يراه مساعدًا في بعض المواضع. يقد�

دة وبعضها ماأثور، وبعضها مستنبط، ثم يختار اأحدها. والرازي يورد الاحتمالات المتعد�

لوُنَكَ عَنِ الْاهَِلةَِ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِناَسِ وَالْحَجِ  ومن اأمثلة ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: }يَسْاَ

وَلَيْسَ الْبِرُ باِنَْ تَاأتْوُا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَلَكِنَ الْبِرَ مَنِ اتقََى وَاأتْوُا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابهَِا وَاتقَُوا ال�هََ لَعَلكَُمْ 

تفُْلِحُونَ{ ]البقرة: 189[

فقد ذكر الرازي في كلامه عن سياق الاآية الكريمة مناسبة اآخر هذه الاآية، وهو قوله تعالى: 

ال�هََ  وَاتقَُوا  ابَْوَابهَِا  مِنْ  الْبُيُوتَ  وَاأتُْــوا  اتقََى  مَنِ  الْبِرَ  وَلَكِنَ  مِنْ ظُهُورهَِا  الْبُيُوتَ  تَاأتُْــوا  باِنَْ  الْبِرُ  }وَلَيْسَ 

لوُنَكَ عَنِ الْاهَِلةَِ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِناَسِ وَالْحَجِ{. لَعَلكَُمْ تفُْلِحُونَ{ ، لاأولها وهو قوله تعالى: }يَسْاَ

سلام كان اإذا اأحرم الرجل منهم فاإن كان من  وذكر قول اأكثر المفسرين اأنه » روي اأنه في اأول الاإ

اأهل المدن نقب في ظهر بيته منه يدخل ويخرج«)1(.

ثم قال: » اإلا اأن على هذا التقدير صعب الكلام في نظم الاآية«)2(، ثم ذكر تقديرات اأخرى، 

وهي:

اأحــوال الاأهلة جعلها مواقيت للناس  اأن الحكمة في اختلاف  له تعالى لما ذكر  ال� اأن  الاأول: 

له تعالى فيه. والحج، وكان هذا الاأمر من الاأشياء التي اعتبروها في الحج تكلم ال�

الثاني: اأنه اتفق وقوع القصتين في وقت واحد فنزلت الاآية فيهما معا في وقت واحد.

الثالث: اأنهم ساألوا عن الحكمة في اختلاف حال الاأهلة فقيل لهم: اتركوا السؤال عن هذا 

البيوت من  اإتيان  اأن  فاإنكم تظنون  اأهم لكم  البحث عنه  اإلى ما  الاأمــر الذي لا يعنيكم وارجعوا 

)1( انظر: مفاتيح الغيب )285/5(.

)2( مفاتيح الغيب )286/5(.
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ظهورها بر وليس الاأمر كذلك)1(.

وهكذا نرى اأن الرازي اعتنى ببيان السياق للاآية الكريمة، واأثره في فهم اأجزائها.

ثانيًا: منهج ابن عاشور في توظيف السياق:

ابن عاشور جعل للسياق مكانة محورية في تفسيره، واعتبره وسيلة حاسمة في الترجيح بين 

وسياق  التاريخي،  السياق  المقامي،  اللغوي،  السياقات:  من  متعددة  اأنواعًا  ويوظف  الاأقــوال. 

السورة العام.

ومن اأمثلة ذلك في قوله تعالى: } وَتَرىَ الْفُلْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ{ ]فاطر: 12[ فقد بين ابن عاشور 

الجار  قدم  ولماذا  ]النحل: 14[،   } فيِهِ  مَــوَاخِــرَ  الْفُلْكَ  }وَتَـــرىَ  تعالى:  قوله  وبين  بينها  الجمع 

والمجرور على مواخر في اآية سورة فاطر بخلاف اآية سورة الاأنعام.

قال ابن عاشور: »وتقديم الظرف في قوله: } فيِهِ مَوَاخِرَ{ على عكس اآية سورة النحل، لاأن 

له تعالى في المخلوقات واأدمج فيه الامتنان  هذه الاآية مسوقة مساق الاستدلال على دقيق صنع ال�

الاأول من  المقصد  )لتبتغوا من فضله( فكان  )تاأكــلــون(.... )وتستخرجون حلية( وقوله:  بقوله: 

سياقها الاستدلال على عظيم الصنع فهو الاأهم هنا. ولما كان طفو الفلك على الماء حتى لا 

يغرق فيه اأظهر في الاستدلال على عظيم الصنع من الذي ذكر من النعمة والامتنان قدم ما يدل 

عليه وهو الظرفية في البحر«)2(.

ثالثًا: اأوجه الاتفاق والاختلاف بين الرازي وابن عاشور:

تعليلاتهم  في  ذلك  ويظهر  التفسير،  في  السياق  اأهمية  اإدراك  في  عاشور  وابــن  الــرازي  يتفق 

وتفصيلاتهم عند شرح الاآيات، اإلا اأن الفرق بينهما واضح في درجة الاعتماد عليه وطريقة توظيفه.

في  حاسمًا  ه  يعد� لا  لكنه  التفسيرية،  الاأدوات  من  مجموعة  السياق ضمن  يوظف  فــالــرازي 

الترجيح، بل قد يُعرض عنه اإذا تعارض مع دليل عقلي اأو مذهبي.

للتفسير  اأساسًا  النص، بل يعتبره مفتاحًا  اأداةً رئيسية في فهم  السياق  ابن عاشور فيجعل  اأما 

الصحيح، ويظهر هذا في استحضاره لجو السورة واأسباب النزول وربط المقاطع بعضها ببعض، 

يبدو ذلك  ثم  اأغراضها،  فيها عن  يتكلم  القراآنية  للسور  التي يكتبها  وذلــك واضــح في مقدماته 

)1( انظر: مفاتيح الغيب )286/5(.

)2( التحرير والتنوير )280/22(.
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الاستحضار واضحاً عند تفسيره للسورة كلها)1(.

اأحيانًا  يتردد  الــرازي  بينما  السياق،  على  بناءً  الترجيح  اإلــى حسم  يميل  عاشور  ابــن  اأن  كما 

في قــاطــع  ترجيح  دون  الاآراء  عــرض  اإلـــى  وميله  العقلي  للتحليل  تغليبه  بسبب  الــتــرجــيــح،   فــي 

بعض المواضع.

1ȥوɜôʰ тĸاҙ ӄȧاȦد الуʰ ةӇȦيɏ˓ŋال Ӆфôالمع сôيĸ Ӆ˔ ةӇوƻуد الʰال̃وا ȦŜԸ1 اŚلôśال Ķلʓالم

تعُد القواعد النحوية من الاأدوات الاأساسية التي يعتمد عليها المفسرون في استنباط المعاني 

القراآنية الدقيقة، وقد تميز كل من الرازي وابن عاشور بعناية خاصة بهذا الجانب، لكن منهجهما 

يختلف من حيث الغاية والطريقة، وفيما يلي بيان ذلك.

اأولًا: منهج الرازي في توظيف القواعد النحوية في بيان المعاني التفسيرية:

تمي�ز الرازي بكثرة استحضاره للمباحث النحوية في تفسيره، مستفيدًا منها في كشف دلالات 

الاألفاظ وتوجيه المعاني، فقد اعتمد على النحو بوصفه وسيلة لفهم تركيب الجملة القراآنية وتاأويل 

األفاظها، وكان يعرض مذاهب النحويين المختلفة – خصوصًا البصريين والكوفيين – مع الميل 

اإلى الترجيح بينها بناءً على الصناعة النحوية.

ومن اأبرز ملامح منهجه:

عراب يؤدي اإلى اختلاف  عراب وتغيير المعنى تبعًا له، حيث يرى اأن اختلاف الاإ * الاهتمام بالاإ

المعنى، فيدقق في موقع الكلمة وعلاقتها بما قبلها وبعدها.

يراها  التي  الاأقــوال  على  للرد  النحو  يستخدم  اإذ  العقدي،  الجدل  في  النحوي  الاستدلال   *

عراب دليلاً على بطلان القول. مخالفة للعقيدة، معتبرًا فساد الاإ

ح بين المعاني بحسب ما يستقيم نحويًا. * الاحتكام اإلى النحو في الترجيح التفسيري، فيرج�

ال�هََ{  اإلَِا  تَعْبُدُونَ  لَا  اإسِْرَائيِلَ  بَنِي  مِيثَاقَ  اَخَذْنَا  اإذِْ  }وَ تعالى:  قوله  تفسير  قوله في  اأمثلته،  ومن 

]البقرة: 83[.

له في اأغراض السور في اأول تفسير كل سورة، انظر مثالاً: التحرير والتنوير )78/11، 312(. )1( وكلامه رحمه ال�
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عراب على خمسة اأقوال: حيث قال: » اختلفوا في موضع »يعبدون« من الاإ

القول الاأول: قال الكسائي: رفعه على اأن لا يعبدوا كاأنه قيل: اأخذنا ميثاقهم باأن لا يعبدوا اإلا 

اأنه لما اأسقطت »اأن« رفع الفعل ...

اإذ اأقسمنا عليهم لا يعبدون،  القول الثاني: موضعه رفع على اأنه جواب القسم، كاأنه قيل: و

واأجاز هذا الوجه المبرد والكسائي والفراء والزجاج وهو اأحد قولي الاأخفش.

القول الثالث: قول قطرب: اأنه يكون في موضع الحال فيكون موضعه نصبا كاأنه قال: اأخذنا 

له. ميثاقكم غير عابدين اإلا ال�

القول الرابع: قول الفراء اإن موضع »لا تعبدون« على النهي اإلا اأنه جاء على لفظ الخبر كقوله 

تعالى: }لا تضار والدة بولدها{ ]البقرة: 233[ بالرفع والمعنى على النهي.

القول الخامس: التقدير اأن لا تعبدوا تكون »اأن« مع الفعل بدلا عن الميثاق، كاأنه قيل: اأخذنا 

ميثاق بني اإسرائيل بتوحيدهم«)1(.

عراب في الاآية الكريمة. وهكذا يورد المعاني المترتبة على اختلاف الاإ

ثانيًا: منهج ابن عاشور في توظيف القواعد النحوية في بيان المعاني التفسيرية:

اأما ابن عاشور فقد سلك في تفسيره مسلكًا تجديديًا، يوظف فيه النحو توظيفًا متزنًا يخدم 

البلاغة والمقاصد القراآنية، ولم يكن يَعْرضِ الخلافات النحوية لمجرد العرض، بل ينتقي ما له اأثر 

واضح في بناء المعنى اأو تعزيز السياق.

من اأبرز ملامح منهجه:

القراآني،  التركيب  في  بلاغية  جوانب  يضيء  النحو  اأن  يعتبر  حيث  بالبلاغة،  النحو  دمــج   *

فيستخدمه لفهم اإعجاز التعبير لا لمجرد التحليل الفني.

عراب بحسب المقاصد والسياق، فهو لا يتقيد بالتفصيلات النحوية اإلا اإذا كانت  * توجيه الاإ

ذات صلة واضحة بالمعنى المقصود.

* الاقتصار على ما له ثمرة دلالية، مظهرًا بُعدًا تربويًا ومقاصديًا في استخدام القواعد.

ومن الاأمثلة قوله في تفسير قوله تعالى: }وَاَقَامَ الصَلَاةَ وَاآتَى الزَكَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ اإذَِا عَاهَدُوا 

وَالصَابرِِينَ فيِ الْبَاأسَْاءِ وَالضَرَاءِ وَحِينَ الْبَاأسِْ{ ]البقرة: 177[.

)1( مفاتيح الغيب )585/3(.
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قال ابن عاشور: »ونصب )الصابرين( وهو معطوف على مرفوعات نصب على الاختصاص 

في  تباع  الاإ بين  المتكلم  تخيير  النعوت من  العرب في عطف  المتعارف في كلام  ما هو  على 

عراب للمعطوف عليه وبين القطع قاله الرضي، والقطع يكون بنصب ما حقه اأن يكون مرفوعا  الاإ

عراب اإذ لا يعرف اأن  اأو مجرورا وبرفع ما هو بعكسه ليظهر قصد المتكلم القطع حين يختلف الاإ

عراب، فاأما النصب فبتقدير فعل مدح اأو ذم بحسب المقام،  المتكلم قصد القطع اإلا بمخالفة الاإ

والاأظهر تقدير فعل اأخص لاأنه يفيد المدح بين الممدوحين والذم بين المذمومين«)1(. ثم ذكر 

عراب، ومنها بيان خصيصة الصابرين وفضلهم)2(. فوائد هذا الاإ

ثالثًا: اأوجه الاتفاق والاختلاف بين الرازي وابن عاشور في توظيف النحو:

الاتفاق بينهما:

* كلاهما يرى اأن القواعد النحوية مفتاح لفهم المعاني القراآنية.

* كلاهما يستخدم النحو في الترجيح بين الاأقوال التفسيرية.

* كلاهما يستشهد باآراء كبار النحويين، ويحرصان على دقة الصناعة اللغوية.

الاختلاف بينهما:

* الرازي يُعلي من شاأن الجدل النحوي، ويستفيض في ذلك، اأحيانًا دون ربطها بالسياق.

سهاب  * ابن عاشور يوظف النحو في خدمة المعنى البلاغي والمقاصدي، ويتجنب غالباً الاإ

في الخلافات النحوية.

)1( التحرير والتنوير ) 133/2(.

)2( انظر: التحرير والتنوير ) 133/2(.
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الخاتمة

وفيها عرض لاأهم النتائج والتوصيات.

اأهم النتائج:

المادة  التفسيرين في مصادر  بين  والافــتــراق  الالتقاء  نقاط  الموجزة  الــدراســة  هــذه  اأبــرزت   -1

التفسيرية والتفسير بالماأثور والتفسير بالراأي.

2- اأظهرت الدراسة اأثر الخلفية الفكرية والعلمية لكل مفسر في منهجه التفسيري، فقد راأينا اأثر 

الخلفية العقلية على الرازي في تفسيره، كما راأينا اأثر الخلفية في العلوم اللغوية والمقاصدية على 

ابن عاشور في تفسيره.

التوصيات:

1- يوصي الباحث بمزيد من الدراسات المقارنة لمناهج المفسرين من مدارس تفسيرية مختلفة 

بحيث تراعي هذه الدراسات اإبراز اأثر تلك المدارس على المفسرين.

2- كما يوصي الباحث بالاهتمام بمنهج ابن عاشور في تفسيره لمواكبة قضايا العصر.
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الفكر – بيروت، الطبعة: 1420 هـ
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المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : 1393هـ(

الناشر: الدار التونسية للنشر – تونس سنة النشر: 1984 هـ.
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المصري  الاأرقــم  اأبــو  السلمي  الكعبي  بن طرهوني  الناصر  بن عبد  بن رزق  المؤلف: محمد 

المدني، اأصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراة، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة 

العربية السعودية، الطبعة: الاأولى، 1426 هـ
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علان، الطبعة: الاأولى، 1422 هـ -  حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاإ

2001 م.

له عليه وسلم وسننه واأيامه  له صلى ال� 6- الجامع المسند الصحيح المختصر من اأمور رسول ال�

له البخاري الجعفي، المحقق: محمد  صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن اإسماعيل اأبو عبدال�

زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية باإضافة ترقيم ترقيم محمد 

فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الاأولى، 1422هـ
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7- دلائل النبوة ومعرفة اأحوال صاحب الشريعة، المؤلف: اأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
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